
 بسم  الله الرحمن الرحيم 

 . مشروعيته ومدى الزواج  قبل   الطبي الفحص في رسالة

 تبََهُ ألََّفهَُ وَكَ 

 إلِىُعَفْوُرَب ِهُُِالفقِيرُ 

حْمن بْنُ  عَبْدُ  /الدُّكْتورُ  الشَّيْخُ   نَف يسَةَ  بْن   ن  سَ حَ  الرَّ

راساتُالفقْهيَّةُوَعل ومُالَق رآنُالكرِيمُ)الوقْفيَّة(ُصَاحِبُ  ؤَسسَةُالب حوثُوالد ِ وَمَجلَّةُالب حوثُُ،م 

ُالفقْهيَّةُالمعاصرة

يَّتهُ،والديْهلوُُ،غفرُاللهُلَه- ُ-وإخوانهُوالْمسْلمينُ،وذر ِ

 

 مقدمة:

  الأنبياء   وخاتم  الأمين  ورسوله  نبيه  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لل   الحمد

 :بعد أما التسليم،  وأكمل الصلاة فضل أ عليه محمد والمرسلين

ُُالإخوةُُمنُعددُُمنُأسئلةُالمعاصرة،ُالفقهيةُالبحوثُمجلةُفيُلناُوردُفقد

ُعنُالإجابةُقتمتُمشروعيتهُُومدىُالزواج،ُقبلُالطبيُالفحصُعنُوالأخوات

ُُنشرهاُُونعيدُُالمجلة،ُمنُوالستينُُالثانيُالعددُفيُالإجابةُونشرتُالأسئلةُهذه

ُ.ُالرسالةُهذهُفيُمنفصلة

ُحاجةُأو.ُضرورةُثمةُكانُإذاُماُمعرفةُوالأخواتُالإخوةُلأسئلةُالدافعُولعل

ُُوالشخصيةُُالوراثيةُأحوالهماُفحصُمنُالزوجينُعلىُعبءُلإضافةُشرعية

ُ.ُُأخرىُأعباءُمنُيخلوُلاُالزواجُوأنُخاصة



ُونوازلهُوقضاياه،ُزمانناُأحـوالُبأنُالرسالةُهذهُفيُوردُماُهو الجـواب ولعل

ُوخطيرةُُمعقدةُُأمراضُُحدثتُُفقدُُ،الأزمنةُُمنُُسابقهاُُعنُُتغيرتُُقدُُُومشكلاتهُُبل

ُمنُُحكمهُُفيُُوماالإيدزُُفُُالزمان؛ُُمنُُمضىُُفيماُُمعروفةُُالأعمُُالغالبُُفيُُتكنُُُلم

ُأنُالزوجينُمنُلأيُالمهمُومنُ،بمكانُالخطورةُمنُأصبحُالمعديةالأمراضُ

ُُمنُُليسُإذُأمره؛ُمنُبينةُعلىُيكونُحتىُبهُارتباطهُقبلُصاحبهُحالـةُيعرف

ُُيُأبُثقلأُُوأُنفسه،ُثقلُأُشابُعفيفةُفتاةُلخطبةُيتقدمُُنأُخلاقالأُمنُُولاُالشرع،

ُُيتسببُُأنُُالشرعُمنُُفليسُُُ،سببُلأيُالمصابُهوُُكانُفإنالأمراضُُهذهُمن

 .ُُبهاُرتباطالاُيريدُمنُُمعُنفسهُلهُالأمرُوهكذاُآخر،ُبإصابة

ُُهذهُُُمنُنفسيهماُبعصمةُُوخشيتهُالله،ُتقوىُُُهوُُوالمسلمةُالمسلمُعلىُيجبُمـاُإن

ُُاللهُُتقوىُُُأنُُُشكُُولُاُُالزمان،ُُهذاُُفيُُالبشريةُُُبهاُُأصيبتُُُالتيُُالخطيرةالأمراضُُ

ُُوباءُُُكلُُُومنُُمرض،ُُكلُُمنُُُالأمينُُالحارسُُستظلُُ،معاصيهُُعنُُُوالبعدُُوخشيته

ُُونعمُُالمولىُنعمُوهوُُ،الأمراضُمنُهاءونساُالأمةُرجالُيحميُأنُأسألُوالله

ُ.ُُالنصير

  فالزواج  منه،  والغاية  الزواج   مقاصد  معرفة  ينبغي   المسالة  هذه  علم  في  البحث  قبل 

 ومقاصد: اتيغا ثلاث له

نثىُُوالأُُالذكرُُمنُُلكلُُجعلُُأنُُاللهُُحكمةُُاقتضتُُوقدُُ:الزوجين  بين  السكينة  أولها:

ُُوالعقلية؛ُُالجسديةُالسكينةُُلهماُلتحصلُ،بينهماُالزواجُوجوبُتقتضيُخواص

ُُفيُُذلكُُاُللهُبينُوقدُُالتزاوجُ،ُبهذاُإلاُتندفعُلاُمنهماُلكلُالجنسيةُالقوةُأنُُوذلك

ِيََهُوَ }  :تعالىُُقوله كُمََالَّذ ل ق  نََخ  َََمِّ ةَ ََنذفْس  ل َََو احِد  ع  اََو ج  اََمِنْه  ه  وجْ  اََليِ سْكُنَ ََز  ْه    { إلَِ 

مِنَْ}ُُوجل:ُُعزُُوقولهُُ[،189الأعراف:] نَََْآي اتهَََِِو 
 
ل ق َََأ نَََْل كُمََخ  نفُسِكُمَََْمِّ

 
زْو اجًاَََأ

 
ََأ

اَلِّت سْكُنُواَ ْه  ل ََإلَِ  ع  ةًََب ينْ كُمَو ج  و دذ ر حْْ ةًََمذ ََذ لكِ ََفََِإنِذََو  وْمَ َلآي ات  رُونَلِّق  كذ   {ي ت ف 



ُُمنعتُُإذاُاللهُسخطُمنُالمرأةُينالُماُعلىُصلى الله عليه وسلمُاللهُرسولُأكدُُوقدُُ،[21الروم:]

ُإلىُامرأتهُيدعوُرجلُمنُإماُبيدهُنفسيُ»والذيُقوله:ُفيُمسها،ُمنُزوجها

ُُُ،(1)‹‹عنهاُُيرضىُُحتىُُعليهااُُساخطُ ُُالسماءُُفيُُالذيُُكانُُإلاُُعليه،ُُفتأبى،ُُفراشها

ُُمبينُهوُمماُذلكُفيُالحقُلهاُفإنُزوجته،ُمعُالسكينةُفيُالحقُللزوجُأنُوكما

 .ُُالزوجينُبينُُالمشتركةُالحقوقُمنُالفقهُكتبُفي

ُلهُ،الزوجينُبينُالسكينةُمنُفيهُماُجانبُإلىُفالزواجُسيل:نالت المقاصد وثاني

 .  والسنة الكتاب ذلك في والأصلُالذرية،ُإنجابُفيُتتمثلُقصوىُغاية

الَُ} وجل:ُعزُقولهُفيُُالدنياُالحياةُزينةُبناءالأُأنُُاللهُبينُُفقدُُُ:الكتاب أما ََالمْ 
 ي اةََِزيِن ةََُو الْْ نُونَ 

ْ
نْي اَالْ ُُمنُُلهمُجعلُبماُخلقهُعلىُامتنُكماُ[،46الكهف:] {الدُّ

ل ََو الّلَُ} عزوجلُ:ُقولهُفيُوذلكُُيتعاقبون،ُوأجيالاُ ُبنيُأزواجهم ع  نََْل كُمَج  َمِّ
نفُسِكُمَْ

 
زْو اجًاَأ

 
ع ل ََأ نََْل كُمَو ج  زْو اجِكُمَمِّ

 
ةًََب نيَِ َأ د  ف     [.72النحل:] {و ح 

ُُفإنيُُُالولودُُالودودُُ»تزوجواُُقوله:ُُفيُُبالزواجُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُرسولُُأمرُُفقدُُ:السنة  وأما

  معنيين: على الحديث هذا دل  وقد.ُ(2)القيامة«ُيومُُالأنبياءُبكمُمكاثر

ُُعلىُُهناُوالأمرُ)تزوجوا(:ُُ-عليهُالصلاةُوالسلام-ُقولهُفيُالأمرُ الأول: المعنى 

ُُعلىُُوحثهُالتبتلُعـنُ-عليهُالصلاةُوالسلام-ُنهيهُبدليلُالتكليف،ُيقتضيُإطلاقه

ُ.ُُ(3)الكريمُالقرآنُمنُسورةُالزواجُمهرُجعلُحينُالزواج،

 

المعلمُللأبيُُُُمعُشرحهُإكمالُإكمالُُمسلمصحيحُُزوجهاُُُُشمنُفراُُكتابُالنكاحُبابُتحريمُامتناعهاُُفىُأخرجهُمسلمُُ (1)
ُُ.(120ورقمهُ)108ُص5ُُجُ

،ُسننُابنُُ"كحواُفإنيُمكاثرُبكمناُ"ُماجه،ُوفيُروايةُأخرىُعندُابن158ُص3ُأخرجهُالإمامُاحمدُفيُالمسندُجُ(2)
،ُُإرواءُالغليلُفيُالألبانيصححهُ،ُ(1863،ُورقمهُ)دوالولوُحرائر،ُكتابُالنكاح،ُبابُتزويجُال599ص1ُجُماجه

(1784).ُُ
،112ُُص9ُوتمامُالحديثُفيُصحيحُالبخاري،ُكتابُالنكاح،ُبابُالتزويجُعلىُالقرآنُوبغيرُصداق،ُفتحُالباريُجُ(3)

مسلمُفيُكتابُالنكاح،ُبابُالصداقُوجـوازُكونهُتعليمُقـرآنُوخاتمُحديد،ُصحيحُمسلمُُُأخرجه(،ُو5149برقمُ)
 ُ.214-211ص9ُبشرحُالنوويُج

ُ
ُ



ُُمنُُالإكثارُأهميةُعلىُدليلُهذاُوفيُتكاثر،الُإلىُالإشارةُفهوُالثاني: المعنى أما

ُُقومهُمعُشعيبُنبيهُقصةُفيُاللهُذكرهُماُوهوُللأمة،ُالقوةُمنُفيهُلماالإنجابُ

يْبََُق الوُاَْ}ُعشيرته:ُقوةُبسببُعليهُالاعتداءُعنُامتنعواُحين اَي اشُع  هََُم  ثيِراًَن فْق  َك 
ا مذ إنِذاَت قُولََُمِّ عِيفًاَفيِن اَل نَ  اكَ َو  ل وْل ََض  ْن اكَ َر هْطُك ََو  اَل ر جَ  م  ََو  نت 

 
ل يْن اَأ زِيزَع   {بعِ 

   [.91هود:]

ُُماُالنبوةُبمعنىُيدركُكانالإنجابُوُبالزواجُأمرُحينُصلى الله عليه وسلمُاُللهُرسولُُأنُشكُُولا

ُُالعددُُُقليلةُُأمةُُبينُُشاسعُُبونُُفثمةُُومنعتهاُُوقوتهاُُ،ممالأُُفيُُأثرُُمنُُوكثرتهُُللنسل

ُُزمانناُُُفيُُالسكانُُمنُُالعدديةُُُالقوةُُهذهُُوالهندُُُللصينُُيكنُُُلمُُفلوُُُ،العددُُكثيرةُُمةأو

ُيسكنهاُُدولةُُأوُُبأمةُُيهتمُُُلاُُفالعالمُُالأمم؛ُُبينُُالمعاصرُُأنالشُُهذاُُلهمـاُُكانُُلماُُهذا

ُُتصنعُُالتيُبالأممُإلاُيهتمُلاُوالعالمُالبشرُ،ُمنُمليونانُأوُمليونُأوُألفُمائتا

 .ُُالنسلُيوجدُحيثُإلاُالأولادُيكونُُولاُأولادهاُبأيديُالقوة

ُُسننُُُمنُُسنةُُالأرضُُوعمرانُُالأرض:  إعمار  فهو  الزواج  من  الثالث  المقصد  أما

ُُوهذهُُُوحده،ُُاللهُُعبادةُُخلقهمُُمنُُفالغايةُُالسنن،ُُهذهُُمقدمةُُفيُُهوُُُبلُُخلقه،ُُفيُُالله

ُُالنسلُ،ُُخلالُُمنُُإلاُُيتحققُُلاُُالعمـرانُُوهـذاُُالأرض،ُُبعمرانُُإلاُُتتحققُُلاُُالعبادة

كُمَهُوَ }:ُوجلُعزُاللهُقالُهذاُوفي
 
أ نش 

 
نَ َأ رْضََِمِّ

 
كُمََْالأ ر  اَو اسْت عْم    [ُ،61هود:] {فيِه 

ُُولا،ُُعقلهُُوفيُُهجسمُُفيُُُالقويُُالإنسانُُُوجودُُُبالضرورةُُيقتضيُُالأرضُُوإعمار

ُ.ُُوالأعرافُُوالمذاهب،ُُوالعقائدُُالأديانُُاختلافُُرغمُُالمقاصدُُهذهُُفيُُأحدُُيماري

ُُماضيهُُفيُالإنسانُُبينُُمشتركةُوواقعةُحقيقةُُ،الثلاثةُومقاصدهُبغاياتهُفالزواج

ُالزوجين،ُبحالُتتعلقُومشكلاتُقضاياُلهُالزواجُهـذاُولكنُ،ومستقبلهُوحاضره

ُُإلىُُُعهودهـمُُسابقُُفيُُالفقهاءُُتطرقُُوقدُُُوالعقلية،ُُالجسميةُُالناحيةُُمنُُُأحدهماُُأو

ُُوالجذامُُُوالقرنُُوالرتقُُوالخصاءُُوالجبُُنةعوالُهُتالعُُأمـراضُُومنهاُُالأحوال،ُُهذه



ُ،الزواجُعقدُُبفسخُيقضيُماُمنهااُأحكامُ ُعليهُرتبواُمماُذلك،ُونحوُالفمُورائحة

ُوتطورُالزمن،ُمرورُومعُالزوجين،ُعندُالأمراضُُهذهُمنُأيُوجودُحالُفي

ُُمنُيجدُوقضاياُنوازلُُعليهُجدتُالاجتماعيةُمشكلاتهُوكثرةُالإنسان،ُمفاهيم

ُمفهومُتطورُالنوازلُهذهُومنُ،وعقائدهُلمفاهيمهاُوفق ُُ؛معهاُالتعاملُعليهُاللازم

 .ُُالمعديةالأمراضُُمنُُالعديدُواكتشافُ،الوراثة

ُُوقدُُُللإنسان،ُُالوراثيةُُالعواملُُالبشري(ُُ)الجينومُُالإنسانُُجيناتُُخريطةُُبينتُُلقد

ُُعلاجُمعرفةُفيُكبيرةُآثـارُلاكتشافهاُيكونُُوقدُُآلافُ،ُعدةُالجيناتُُهذهُبلغت

ُُجانبينُُُمنالأمراضُُُُبعلاجُُالإسلامُُُاهتمُُوقدُُالمعدية،الأمراضُُوُُالوراثيةُُأمراض

ُُبمـاُُالأمةُأفرادُتحصينُُُبالوقايةُويقصدُ: حدوثها  قبل منها  الوقاية ُُالأول:   الجانب

ُُهذاُُُفيُُالمسئوليةُُوتقعُُ،معديةُُأوُُوراثيةُُكانتُُسـواءُُبينهم،الأمراضُُُُانتشارُُيمنعُ

ُُللمرضُُالمسببةُللأسبابُالتعرضُعدمُمنُعليهُيجبُبماُنفسه،ُالإنسانُعلى

ُُمنعُُمنُُعليهاُيجبُبماُالدولةُُعلىُالمسئوليةُهذهُتقعُُكماُالأقارب،ُمنُكالزواج

 .ُالصحيةُالوقايةُكفرضُُالمعديةالأمراضُُإلىُالأمةُدأفراُتعرض

  :الأمراض هذه من والوقاية  الوراثة أمراض

ُُ:الكتاب  أما  صلى الله عليه وسلم  محمد  رسوله  وسنة  الله   كتاب الأمراض    هذه  من  الوقاية  في   والأصل 

ع ََهُن الكِ َ} :لربهُزكرياُنبيهُُدعاءُعنُُتعالىُاللهُفقول رِيذاَد  ك  بذهََُز  ََق ال ََر  بََْر بِّ َلََِه 
نكْ ََمِن ُ يذةًََلدذ يِّب ةًََذُرِّ مِيعََُإنِذك ََط  ءَس  ع  الَُ}ُعزوجلُوقولهُ،[38عمران:ُآل]ُ{الدُّ َالمْ 

 ي اةَََِزيِن ةَََُو الْْ نُونَ 
ْ
نْي اََالْ ِينَ }ُُقائل:ُُمنُُعزُُوقولهُُ[،46الكهف:]ُُ{الدُّ بذن اََي قُولوُنَ ََو الَّذ َر 

بَْ زْو اجِن اََمِنَََْلَ  اََه 
 
يذاتنِ اََأ ةَ ََو ذُرِّ عْيَُ ََقُرذ

 
لنْ اََأ ُوقولهُ،ُُ[74الفرقان:]ُُ{اأمامََللِْمُتذقِيَ ََو اجْع 

ن اهَُ}ُإبراهيم:ُنبيهُولديُفي ْ ليِمَبغُِلا مَ َف ب شَّذ وهَُ}ُُ،[101الصافات:]ُ{ح  ُ ب شَّذ َبغُِلا مَ َو 
ليِم ُُمنُُُبأنهُُيوصفُُلاُُالمريضُُالولدُُأنُُعلىُُتدلُُهناُُوالإشارةُُُ،[28الذاريات:]  {ع 



ُُالذينُُمنُُليسُُعقلهُُأوُُخلقهُُفيُُالمشوهُُوالولدُُ،وعقولهاُُأجسامهاُُفيُُالطيبةُُالذرية

ُُأعينُُبقرةُالموصوفينُمنُكذلكُُيكونُولنُالدنياُ،ُالحياةُفيُزينةُبأنهمُيوصفون

ُُحسيُُدليلُ،والعلمُبالحلمُُموصوفينُبولدينُإبراهيمُُلنبيهُاللهُُوبشرىُبهم،ُُوالديهم

 .ُوعقليهماُجسميهماُفيُالوصفُكاملاُأنهماُعلىُوعملي

ُوالسلام-ُاللهُرسولُأمرُفقدُ:السنة في الوراثة  أساس مـاأو ُُأنُُ-عليهُالصلاة

عليهُالصلاةُُ-ُُفقالُُذريتهُ،ُُفيُُيثوراُُأثرُُمنُُُلذلكُُسيكونُُُماُُلنطفتهُ،ُُالمسلمُُُيتخير

ُُوالسلامُُالصلاةُُأفضلُُعليهُُوقال.ُُ(4)دساس،ُُالعرقُُفإنُُطفكمنلُُخيروات:ُُ-والسلام

ُُوفسادُُالأرضُُفيُُفتنةُُتكنُُتفعلواُُإلاُُفزوجوهُُوخلقهُُدينهُُترضونُُمنُُجاءكمُُإذا"

ُلأربعُُالمرأةُ»تنكحُوقال:ُ،(5)"عريض ُولـديـنـهـاُولجمالهاُوحسبهاُلمالها:

ُ(6)"يداكُتـربـتُُالـديـنُُبذاتُفـاظـفـر ُوالسلام-ُوقال، ُالصلاة ُ-عليه ُُ»إياكم:

ُُقالُ:ُُالدمن؟ُُُخضراءُُوماُُقالوا:ُُوخالها«ُُوعمهاُُأبيهاُُمثلُُُتلدُُفإنهاُُالدمنُُوخضراء

 .ُُ(7ُ)السوء«ُالمنبتُفيُالحسناءُ»المرأة

ُ(8)ضاويا«ُيخلقُالولدُفإنُالقريبةُالقرابةُتنكحواُ»لُا:ُوسلمُُعليهُاللهُصلىُوقوله

ُُسبقُُُوإذاُُ،إليهُُنزعُُالمرأةُُماءُُالرجلُُماءُُسبقُُ»إذا:ُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلى-ُُوقوله

 

،633ُُص1ُجُماجهفإنُالعرقُساس(،ُسننُابنُ)فيُسننهُمنُحديثُعائشةُمختصرا ُدونُقولهُُماجهأخرجهُابنُُ(4)
ُفيُالحجرُُُ"منصورُالديلميُفيُمسندُالفردوسُمنُحديثُأنسُُ,ورويُأبو.ُوقالُالعراقي1968ُورقمهُ تزوجوا

نُعمرُوكلاهماُوروىُأبوُموسىُالمدينيُفيُكتابُتضييعُالعمرُوالأيامُمنُحديثُابُُ"الصالحُفانُالعرقُدساس
ُفيُالإحياءُمنُالأخبار ُالمغنيُعنُحملُالاسفارُفيُتخريجُما ،ُوصححه41ُُ-40ص3ُالإحياءُجُبذيلُُضعيف،

ُ(.1067ُ،ُبرقمُ)56ص3جُالألبانيُفيُسلسلةُالأحاديثُالصحيحةُ
،395ُُُ-39ص3ُُُُنُالترمذيُجنأخرجهُالترمذيُفيُكتابُالنكاح،ُبابُماُجاءُإذاُجاءكمُمنُترضونُدينهُفزوجوهُسُُ(5)

ُحسنُصحيح.ُُ(:1084ُ،ُ)صحيحُالترمذيُفيُالألبانيقالُُ،ُُ(1085و1084ُورقمهُ)
52ُ-51ص10ُُأخرجهُمسلمُفيُكتابُالنكاح،ُبابُاستحبابُنكاحُذاتُالدين،ُصحيحُمسلمُبشرحُالنوويُج (6)
وقالُمخرجهُُ(2/38)الإحياء،(ُمنُطريقُالواقدي،ُوأوردهُالغزاليُفيُ»1ُ/81رواهُالقضاعيُفيُمسندُالشهابُ)قُُ(7)

العراقي:ُ»ُرواهُالدارقطنيُفيُالإفرادُوالرامهرمزيُفيُالأمثالُمنُحديثُأبيُسعيدُالخدري،ُقالُالدارقطنيُتفردُُ
ُُ.40ص2ُُبهُالواقديُوهوُضعيف.ُالمغنيُعنُحملُالاسفارُج

:ُ»قالُابنُالصلاح:ُلمُاجدُلهُاصلاُمعتمدا .ُقلتُإنما41ُص2ُأوردهُالغزاليُفيُالإحياءُوقالُالعراقيُفيُالمغنيُج (8)
،ُرواهُإبراهيمُالحربيُفيُغريبُالحديث،ُغوابنيعرفُمنُقولُعمرُأنهُقالُلآلُالسائبُوقدُأضويتمُفانكحواُفيُال

ُا«ُ.ووضوقال:ُمعناهُتزوجواُالغرائبُقالُويقالُأغربواُلاُت



ُ(9)إليها«ُنزعُالرجلُماءُالمرأةُماءُوقال ُوالسلام-ُوقال، ُالصلاة ُُلا"ُ:-عليه

ُُفعسىُُُلأموالهنُُُتزوجوهنُُولُاُُيرديهن،ُُأنُُُحسنهنُُفعسىُُحسنهنلُُاءُنسالُُتزوجوا

ُُدينُُذاتُسوداءُخرماءُولأمةُالدينُُعلىُتزوجوهنُُولكنُيهنُغتطُأنُأموالهن

ُ.ُ(10)"أفضل

ُنفيُالرجلُوأرادُوأمه،ُأبيهُللونُخلافاُسودأُولداُزوجتهُولدتُرجلُجاءهُولما

ُقالُُولماُُإبلُُمنُُلهُُكانُُإذاُُعماُُ-عليهُالصلاةُوالسلام-ُُاللهُُرسولُُلهأسُُالابن،ُُهذا

ُأسمرُ،ُ»أيُأورقُمنُفيهاُكانُإذاُعماُسألهُثمُحمر،ُفقالُألوانهاُعنُوسألهُنعم

ُُفقالُُبه،ُنزعُعرقُلعلُالرجلُفقالُذلك؟«ُأتاهاُُ»فأنيُقال:ُفيهاُُذلكُبأنُفأجابه

ُُنفيهُُعليهُُأنكرُُثمُُُعرق«ُ،ُُبهُُنزعُُُقدُُُيكونُُأنُُُعسىُُفهذاُ:ُُ-عليهُالصلاةُوالسلامُ-

ُُويقولُُلولده، ُُجهةُُمنُسوداءُُجدةُللولدُأنُوجدواُبحثواُفلماُحجرُابنالإمام

 .ُ(11)أمه

ُُالأبُُصفةلُوأنُبالولدُُينزعُُالعرقُأنُعلىُمجملهاُفيُالأحاديثُهذهُُدلتُُوقد

ُالصفاتُمنُبهُتتمتعُبماُها،اختيارُحسنُمعهُيجبُمماُالوارثةُفيُاكبيرُ ُاثرُ أ

ُُقبلُُمنُالمحرمةُالفعالأُممارسةُأنُُوالمشاهدُالمحسوس،ُومنُُوالخلقية،ُالدينيةُ

ُُنقلُُإلىُيؤديُذلك،ُحكمُفيُوماُوالسحاقُواللواط،ُكالزنا،ُأحدهماُأوُالزوجين

ُُمنُُأنُكما.ُمعلولاُ ُمشوهاُفيولدُالجنينُإلىُالأفعالُهذهُمنُالمتأتيةُالفيروسات

ُُذريةُُينتجانُُوالخلقيةُُالدينيةُُبالصفةُُيتمتعانُُالذينُُُالوالدينُُُأنُُشاهدموالُُالمحسوس

 .ُوعقولهاُأجسامهاُفيُسليمة

 

،ُوأخرجهُمسلمُفي3938ُُص7ُُأخرجهُالبخاريُفيُكتابُمناقبُالانصار،ُبابُحدثنيُحامدُابنُعمر،ُفتحُالباريُج (9)
اُل بُخروج اُلمرأة اُلغسلُعلى بُابُوجوب اُلحيض، اُلمعلمُج,يُُمنكتاب إُكمال إُكمال ُ-149ص2ُُصحيحُمسلمُمعُشرحه

ُ(.30،ُورقمهُ)150
ضعفهُُُ،(1859ورقمهُ).597ص1ُجُماجهبابُتزويجُذاتُالدين،ُسننُابنُفيُكتابُالنكاح،ُُماجهأخرجهُابنُُ(10)

ُ(ُ.1060،ُ)السلسلةُالضعيفةُفيُالألباني
ُُ.(5305،ُورقمهُ)353-351ُُص9ُأخرجهُالبخاريُفيُكتابُالطلاق،ُبابُإذاُعرضُبنفيُالولد،ُفتحُالباريُجُُ(11)



 المعدية:الأمراض 

ُُقدُُيكنُُلمُُ،الزوجينُبينُُالعلاقةُفيُوتأثيرهاالأمراضُُعنُالفقهاءُتحدثُُعندما

ُُثمةُُأنُالطبُاكتشفُالعصرُهذاُُوفيُُ،الأمراضُهذهُمنُالعديدُاكتشافُتم

ُأمراضُ  ُُهذهُوأنُالعدوى،ُبطريقُآخرُإلىُشخصُُمنُانتقالهاُيمكنُخطرةا

ُُتلتصقُُوبائيةُكوارثُإلىُذلكُسيؤديُتعديهاُبمنعُتحجيمهاُيتمُلمُُإذاالأمراضُ

ُُللتقدمُُكانُوقدُ،والاجتماعيةُُوالاقتصاديةُالصحيةُالأممُحياةُوتدمرُبالأجيال،

ُنقصُمثلُ،والخطرةُالمعديةالأمراضُُمنُالعديدُمعرفةُفيُأثـرُوالطبيُالتقني

ُ.ُُ(الإيدز)ُالمكتسبةُالمناعة

ُُ)التلاسيميا(ُ،ُالمتوسطُالأبيضُالبحرُوأنيمياُبنوعيه،ُالفيروسيُالكبدُوالتهاب

ُُمصلحةُومنُالأمراضُُمنُُذلكُُوغيرُوالزهريُوالملاريا،ُالمنجليةُ،ُوالأنيميا

ُخلالُمنُُوذلكُلهاُ،ُالمانعةُالوسائلُاتخاذبالأمراضُُهذهُتجنبُمةوالأُالفرد

ُُبحالُعلمُعلىُمنهماُكلُليكونُزواجهماُقبلُالزواجُلراغبيُالمختبريُالفحص

ُالمنامةُكنقصُالمعديةالأمراضُُمعرفةُيمكنُالفحصُهذاُخلالُفمنُالآخر،

ُُالجنينُسلامةُفيُُتؤثرُالتيُالتشوهاتُمعرفةُيمكنُكماُ(،الإيدز)ُالمكتسبة

ُالفحصُهذاُمشروعيةُفيُالشرعيُوالأصلُكالعقم،ُالأخرىُالجنسيةالأمراضُو

ُُُ:والسنُالكتابُفيُواضح

ل َ}ُُتعالىُُاللهُُفقول  :الكتاب  أما يدِْيكُمَََْتلُْقُواَََْو 
 
َََبأِ ةَََِإلِ  ُوقولهُُُ،[195البقرة:]  {التذهْلكُ 

ل َ}  :عزوجل كُمَََْت قْتُلوُاَََْو  نفُس 
 
نَ ََالّلَ ََإنِذَََأ ُُُ-ُُوالمعنىُُ،[29النساءُ:]ُُ{ر حِيمًاََبكُِمَََْكَ 

ُُواضحُُأنهُإلُاُ-ُخـاصُحكمُذواتاُالآيتينُهاتينُُانُسومُُواجباُالإنسانُقيلُوإن

ُبخصوصُُلاُاللفظُهذاُفيُوالعبرةُضرره،ُإلىُيؤديُماُاجتنابُعلىُأنُفي

ُ.ُُالسبب



ُوفيُ،(12ُ)الأسد«ُمنُـرتـفُكـمـاُالمجذومُمنُفر"ُصلى الله عليه وسلمُاللهُرسولُفقولُ:السنة أما

عليهُ-ُُوقولهُُ،ُ(13)رمحين«ُُأوُُرمحُُقـيـدُُوبينـهُُوبينكُُالمجذومُُ»كلمُُأخرى:ُُرواية

ُوالسلام ُُسمعتمُُ»إذاُ:صلى الله عليه وسلمُوقولهُ،(14)مصح«ُعلىُممرضُيوردنُ»لُاُ-الصلاة

ُ،(15)منها«ُُتخرجواُُفلاُُبهاُمُتنأوُُرضأبُُُوقعُُوإذا،ُُخلوهاتدُُفلاُُرضأُُفيُُبالطاعون

ُُالمدينة،ُإلىُمعهُبمنُُعادُُحينُُ-رضيُاللهُعنه-ُالخطابُبنُُعمرُذلكُُفعلُُوقد

 .ُُ(16ُ)الشامُفيُعمواسُطاعونُبوقوعُُُسمعُحين

ُُمنُُبالوقايةُالإسلامُاهتمُوكماُ:حدوثها بعدالأمراض  علاج الثاني: الجانب

ُُوذلكُُدواء،ُداءُلكلُُأنُاللهُرسولُبينُوقدُ،حدوثهاُبعدُبعلاجهاُاهتمُالأمراض

ُُوقولهُ:ُ،(17)شفاءُلهُوأنزلُإلاُداءُاللهُأنزلُوماُ-عليهُالصلاةُوالسلام-ُقولهُفي

ُدواءُداءُ»لكل ُُفإذاُ، ُسألهُولماُ،(18)وجل«ُعزُاللهُبإذنُأُبـرُالداءُُدواءأمام

ُُفإنُتداوواُاللهُعبادُياُ»نعمُ:-والسلامُالصلاةُعليه-ُقال؟ُنتداوىأُقال:ُالأعراب

ُأماُقولهُ،ُفيُهذاُ،(19)الـهـرم«ُغـيـرُُدواءُُلهُوضعُُإلاُداءُيضعُلمُُوجلُُعزُالله

رضيُاللهُ-ُعائشةُروتهُفيماُوذلكُيتداوىُ-عليهُالصلاةُوالسلام-ُفكانُفعلهُفي

ُُلهُُُفيصفونُُناحيةُُكلُُُمنُُالوفودُُُعليهُُفتقدمُُُعمره،ُُآخرُُفيُُيمرضُُُكانُُُأنهُُ-عنها

ُُبعدُُ-رضيُاللهُعنه-ُوقاصُُيبأُبنُسعدُُمرأُقدُو،ُ(20)لهُأعالجهاُوكنتُ،الدواء

ُالثقفيُكلدهُبنُالحارثُلىإُيذهبُنأُ-ُةالمدينُعجوةُمنُالدواءُلهُوصفُأن

 

ُ.(5707،ُبرقمهُ)167ص10ُام،ُفتحُالباريُجذالبخاريُفيُكتابُالطب،ُبابُالجُأخرجه (12)
ماُأخرجهُالطبريُمنُُُومثلُ.،ُوأخرجهُأبوُنعيمُفيُالطبُبإسنادُواه169ص10ُقالُالحافظُابنُحجرُفيُالفتحُج (13)

ُ.قيدُرمحُطريقُمعمرُعنُالزهريُأنُعمرُقالُلمعيقيب:ُاجلسُمني
ُُ.(5771،ُورقمه)251،ُص10ُالطب،ُبابُلاُهامة،ُفتحُالباريُجُأخرجهُالبخاريُفيُكتابُُ(14)
ُُ.189م10ُُأخرجهُالبخاريُفيُكتابُالطب،ُبابُماُيذكرُفيُالطاعون،ُفتحُالباريُج (15)
ُ(ُ.5729الطب،ُبابُماُيذكرُالطاعون،ُرقمُالاثرُ)ُ،ُکتاب189ص10ُُانظرُكاملُالقصةُفيُفتحُالباريُجُ(16)
اُلباريُُ (17) فُتح لُهُشفاء، أُنزل إُلا أُنزلُاللهُداء بُابُما اُلطب، فُيُكتاب اُلبخاري ُ)141ص10ُُجأخرجه ُ(ُ.5678،ُورقمه
أخرجهُمسلمُفيُكتابُالسلام،ُبابُلكلُداءُدواء.ُواستحبابُالتداوي،ُصحيحُمسلمُمعُشرحهُإكمالُإكمالُالمعلمُ (18)

ُ(.69ُُ،ُورقمهُُ)385ص7ُج
،ُورقمه1137ُُص2ُجُماجهفيُكتابُالطب،ُبابُماُأنزلُاللهُداءُإلاُأنزلُلهُشفاء،ُسننُابنُُماجهأخرجهُابنُ (19)

ُ(ُ.2930،ُ)صحيحُالجامعُفيُالألبانيصححهُُ،ُُ(3437)
ُخبرُصحيحُ.(:24380ُ،ُ)تخريجُالمسندُلشعيبُفيُشعيبُالأرنؤوطقالُ،67ُص6ُرواهُالإمامُأحمدُفيُالمسندُج(20)



ُُ.(21)امفؤودُ ُلكونهُالعلاجُلهُليصف

ُُحدوثهُ،ُعندُُبهوجوُبلُُالمرضُ،ُمنُالتداويُُأهميةُفيُواضحةُالأحاديثُفهذه

ُُوحدهُاُللهُوأنُُسبب،ُمجردُإلُاُليسُُالدواءُُأنُُأولاُيعتقدُُنُأُُالمسلمُعلىُولكن

إذِ ا}ُوجل:ُعزُُقولهُبدلالةُالمرض،ُمنُالشافي رضِْتََُو  هُوَ َم    { ي شْفِيَف 

 [ُ.80الشعراء:]

ُمنُلهُلماُ،الزواجُقبلُالطبيُالفحصُمشروعيةُذكرهُسبقُماُفاقتضىُقلت:

ُُهذهُُومنُالزوجينُعلىُالحميدةُبآثارهاُتنعكسُالتيُالعديدة،ُالشرعيةُالمنافع

ُإقدامهماُُقبلُمنهاُبينةُعلىُيكوناُحتىُالوراثية،ُلخصائصهماُمعرفتهماُالمنافع

ُُالبحرُُأنيمياُمثلُالمعديةُالأمراضُُأحدُيحملانُكاناُإذاُُخاصةُالزواج،ُعلى

الأمراضُُُمنُذلكُنحوُأوُُالمنجلية،ُالأنيمياُُأوُُ"،التلاسيميا"ُالمتوسطُالأبيضُ

ُُتصيبُُقدُالتيُالعقليةُُأوُالخلقية،ُالتشوهاتُمعرفةُالمنافعُهذهُنُومُالوراثية،

ُإلىُومخاطرهُآثارهُتنتقلُمرضـاُيحملانُوالأبُالأمُُتكـونُعنـدمـاُالجنين،

 .ُُذريتهما

ُُقرابتهماُُبسببُُبينهماُتنتقلُُقدُالتيُالوراثيةالأمراضُُمعرفةُ:المنافع هذه ومن

ويوجدُُُُيتزوجُُحينُُ،الزواجُُقبلُُالفحصُُمنُُالمعديةُُالأمراضُُمعرفةُُوكذاُُالقريبة،

ُُالإيدزُُلحامُتتصورُأنُيتزوجُأنُفلكُ،الإيدزوُوالزهريُالكبدُُيروسفكُمرض

ُنفسهاُُتجدُُأنُُتلبثُُماُُثمُ،ُُمخبرهُُولاُُسرهُُتعرفُُلُاُُوهيُُطاهرة،ُُعفيفةُُامرأةُُمن

ُُفيهاُ،ُُولُاُُنفسه،ُُفيُُاُللهُُيتقُُُلمُُُزوجُُنةخياُُببُسُ،ُبالموتُُتصارعُُالعزلُُمصحُُفي

ُالمرضُنفسُتحملُبامرأةُدخلُزوجُحالةُتتصورُنأُيضاأُُكولُ،أسرتهاُفيُولا

 

ُالألبانيضعفهُ(،3875ُ)ُ،ُبرقم7ص4ُُداودُجُیبأأخرجهُأبوُداودُفيُكتابُالطب،ُبابُفيُتمرةُالعجوة،ُسننُُ(21)
ُ(ُ.2033،ُ)ضعيفُالجامعُفي

ُ



ُأقربُُعنهُُيبتعدُُأنُُبعدُيصارعُنفسهُالزوجُيجدُثمُخلافه،ُأوُُلهاُدمُُنقلُُنتيجة

 .ُأقاربه

ُعنُللمريضُالإيضاحُ:الزواج قبل الطبي الفحص من تترتب التي المنافع ومن

ُُيصلُُُأنُُقبلُُعلاجهُُفيُُفيبدأُُمعينة،ُُناسُُُبلوغهُُبعدُُإلاُُيتحركُُلاُُفيه،ُُكامنُُمرض

ُ.ُالعلاجُلهذاُفيهاُيستجيبُلاُالتيُالمرحلةُإلى

ُُيتقدمُُعندماُتحرجُأغلبهاُُأوُُفبعضهاُالأسرُ،ُعنُُالحرجُرفعُ:المنافع هذه ومن

ُيعتذرواُُأنُُفإماُُقبل،ُُمنُُسلوكهُُيعرفونُُلاُُكانواُُإذاُُخاصةُخاطب،ُُابنتهمُُلخطبة

ُُيحدثُُوقدُشيئا،ُعنهُيعرفونُلُاُوهمُُيقبلوهُأنُوإماُسلوكه،ُفيُالشكُلمجردُإليه

 .ُلهاُُيريدونهُلُاُماُلابنتهم

ُماُُ:ومنها محاذير، له فإن ومنافع، فوائد الزواج قبل الطبي للفحص أن وكما

ُفيُُلديهمُُأمراضُوجودُُعلىُالوراثيةُخريطتهمُتدلُمنلُنفسيةُُآثارُمنُُيترتب

ُُالاكتشافُُُهذاُُسيرتدُُ–ُُمثلاُُبالعقمُُمصابُُأنهُُاكتشفتُُإذاُُفالرجلُُالمال:ُُأوُُالحال

ُُبمرضُُُالمستقبلُُفيُُستصابُُانهاُُوالمرأةُُ،وعضويةُُنفسيةُُبأمراضُُويصابُُُعليه

ُالنتيجةُُُتؤديوُُوعضوي،ُُنفسيُُبمرضُُالأخرىُُتصابُُسوفُُرالصدُُأوُُالرحمُُفي

ُُُُ.والاكتئابُالقنوطُمنُُعليهُيترتبُوماُاليأسُمظنةُإلى

ُخـوفُالشرعيةُغيرُالأفعالُإلىُواللجوءُالزواجُعنُالبعدُ:المحاذير هذه ومن 

ُُعنُأولادهاُيـنـكـفُحينُالأمـةُعلىُخطرُهذاُوفيُالإنسان،ُمكنونُعنُالكشف

ُ.ُالـعـامـةُأحوالـهـاُعلىُومخاطرُآثارُمنُذلكُيتركهُلماُالزواج

ُُحريتهُُعلىُتعدياُيعدُُالوراثيةُُالإنسانُخريطةُكشفُأنُ:المحاذير هذه ومن

ُقسرُ ُيعدُكماُُوخصوصيته، ُُطلبُُكانُإذاُُخاصةُُ،فيهُيرغبُُلُاُأمرُعلىُُلها

 .ُُالسلطةُقبلُمناُإلزامي ُُالفحص



ُمـصـابُأنهُالنـاسُعرفُفإذاُللعامة؛ُالإنسـانُأسرارُإفشاءُ:المحاذير هذه ومن

ُعنُللانعزالُلهُمدعاةُذلكُفسيكونُعنهُ،ُالحديثُتداولُخلالُمنُماُبمرض

 ُ.وهكذاُالاكتئابُإلىُبهُسيؤديُوهذاُالمجتمع،

ُُذاتُُوجوانبُفوائد،ُذاتُُجوانبُقضيةُلكلُأنُُإلاُالمحاذيرُهذهُأهميةُومع

ُُأنُُلابدُـُمثلا ُُـُالإنسانُفعقمُتلك:ُأوُهـذهُلرجـحـانُذلكُفيُوالعبرةُأضرار،

ُُفيُُيكونُُوقدُكذلك،ُينكشفُأنُلابدُُالمرأةُومرضُالمآل،ُأوُالحالُفيُينكشف

ُمقالعُهذاُعنُالطبُيقولهُماُنأبُناهيكُلعلاجهما،ُعفادُالمرضُأوُالعقمُكتشافا

ُ،احتمالُمجردُلقولاُهذاُيكونُفقدُبوقوعه،ُالجزمُعلىُيدلُلاُالمرضُذاكُأو

ُُاللهُوحكمةُقول،ُكلُفوقُوقدرهُاللهُوقدرُُُ،الصوابُيقبلُكماُالخطأُيقبلُنظو

ُُيكونُُُفقدُُُوعقيدته،ُُالمسلمُُإيمانُُفيُُساسأُُُقضائهُُعلىُُصبروالُُُفائهشُُفيُُوالاعتقاد

ُوماُُذلككُُوالشفاءُُأوقاتُُلمرضلوُُكذلك،ُُالمرضُُيكونُُوقدُُلصاحبه،ُُخيراُُالحلم

 .ُوالمالُُالحالُُفيُُخلقهُُعفينُُبماُُعلمأُُهوُُلهُُاللهُُكتبُُبماُُيرضىُُأنُُإلاُُالإنسانُُعلى

ُُالمريض،ُُسرُُشاءفإُُقضيةُُ،الزواجُُقبلُُالطبيُُالفحصُُمسألةُُفيُُيصعبُُمماُُولعل

ُُتقتضيُُُقدُُفالمصلحةُُ،اوأحكامُ ُُقواعدُُُللسرُُنُإفُُالحسبانُُفيُُالحساسيةُُهذهُُأخذُُُومع

ُُتمنُالمؤُبمثابةُُالفحصُعنُُالمسئولُُأوُُفالطبيبُفيه،ُمصلحةُلذيُعنهُالكشف

ُتعالىُاُللهُماُهذاُُفيُُوالأصلُُنصيحته،ُيطلبُلمنُوالناصحُيستشيره،ُمنُعلى

حَُ}:ُُلقومهُُقالُُحينُُنـوحُُهينبـُُلسانُُعلى نص 
 
ُُعزُُوقولهُُ[،62الأعراف:]ُُ{ل كُمَََْو أ

ن اَْ}ُُلقومهُُقالُُحينُُهودُُنبيهُُلسانُُعلىُُوجل
 
مِيََن اصِحَ ََل كُمَََْو أ

 
ُ  [ُ.68الأعراف:]ُُ{أ

عليهُالصلاةُُ-ُُوقولهُ.ُُ(22ُ)"مؤتمنُُالمستشار"ُُاللهُُرسولُُُقولاُُأيضُ ُُهذاُُفيُُوالأصل

ُُطبقُُوقدُ،(23)"وعامتهمُُالمسلمينُولأئمةُولرسولهُللهُالنصيحة الدينُ"ُ-والسلام
 

(،3746ُُو3745ُُ،ُورقمهُ)1233ص6ُُُُجُُماجهفىُكتابُالطبُبابُالمستشارُالمؤتمنُسننُابنُُُُماجهأخرجهُابنُُُُ(22)
ُ(ُ.3035،ُ)صحيحُابنُماجهُفيُُالألبانيصححهُ

ُُ.42،ُرقمُالباب166ُص1ُُ)الدينُالنصيحة...ُفتحُالباريُجُصلى الله عليه وسلمأخرجهُالبخاريُفيُكتابُالإيمان،ُبابُقولُالنبيُ(23)



اُلصلاةُوالسلام-ُُذلك ُيخبرهُُرجلُُأتاهُُلماُُذلكُُومنُُاستشاره،ُُلمنُُنصحهُُفيُُ-عليه

ُُفانظرُُاذهب"ُقال:ُلاُ،ُقال:ُ؟ُإليهُأنظرتُلهُ:ُقالُ،الأنصارُمنُُامرأةُتزوجُأنه

ُُشرطُوُُالإسلامُُعلىُُاُللهُُعبدُُبنُُجريرُُبايع،ُُ(24ُ)"شيئاالأنصارُُُُأعينُُفيُُفإنُُ،إليها

ُجهمُوأباُمعاويةُأنُقيسُبنتُفاطمةُأخبرتهُولما،ُ(25)"مسلمُكللُالنصح"ُعليه

ُلهُمالُلاُتربُفرجلُمعاويةُأما"ُصلى الله عليه وسلمُاللهُرسولُلهاُقالُخطبوها،ُزيدُبنُوأسامة

 .ُُُ(26)أسامةُولكنُللنساءُضرابُفرجلُجهمُأبوُوأما

ُالزوجُُاستشارهُُلمنُُيجوزُُفقالوا:ُُالمسألة؛ُُلهذهُُ-ُُاللهُُرحمهمُُ–ُُالفقهاءُُتعرضُُوقد

ُمنه،ُتحذرُلكيُالعيوب،ُمنُفيهاُيعلمهُماُلهُيذكرُأنُبفلانةُالزواجُقصدهُأنُفي

ُماُُلهاُُيذكرُُأنُُنفلاُُمنُُالتزوجُُقصدهاُُأنُُفيُُالمرأةُُاستشارتهُُلمنُُيجوزُُوكذلك

ُكلتاُفيُذكرهُيكونُأنُعلىُمنه،ُتحذرُلكيُوالمساوئ،ُالعيوبُمنُفيهُيعلمه

ُالمتعلقةُُالعيوبُُُذكرُُعلىُُُيقتصرُُنأو،ُُالوقيعةُُوليسُُُالنصيحةُُقصدهُُنأو،ُُالحالتين

 .ُُ(27ُ)..بالاستشارة

ُُينصحُُُنُأُُ،مستشفىُُوأُُُفرداُُكانُُُسواءُُالفحصُُعنُُالمسئولُُللطبيبُُُجازُُذاُإوُُ:قلت

ُسرهُشاءفإُحالُيأبُيعنيُلاُذلكفُمريض،ُحالةُنعُهاستشارُمن ُلغيرُأما،

ُُهُشاءإفُُنإفُُعليه،ُُمنُتمؤُُلأنهُُ؛وكتمانهُُالسرُُهذاُُُعلىُُالحفاظُُعليهُُيجبفُُالمريض

ُُالأمانةُُُخيانةُُنعُُاُللهُُنهىُُوقدُُ،نتهمالأُُخائناُُيعدُُشرعيةُُمصلحةُُاقتضتُُُمنُُلغير

ا}:ُوجلُعزُقولهُفيُتحريمُنهي يُّه 
 
ِينَ َي اأ نُواََْالَّذ ُونوُاََْل ََآم  ُونوُاََْو الرذسُول ََالّلَ َتَ  تَ  َو 

 

وجههاُوكفيها،ُصحيحُمسلمُبشرحُُأخرجهُمسلمُفيُكتابُالنكاح،ُبابُندبُمنُأرادُنكاحُامرأةُإلىُأنُينظرُإلىُ (24)
ُُ.210ص9ُالنوويُج

57ُُ،ُورقمهُ)166ص1ُجُ)الدين:ُالنصيحة...ُفتحُالباريُصلى الله عليه وسلمأخرجهُالبخاريُفيُكتابُالإيمان،ُبابُقولُالنبيُ (25)
ُ(ُ.58و

ُالبائنُلاُنفقةُلها،ُصحُ(26) ،98ُُ-94ص10ُمسلمُبشرحُالنوويُجُحيأخرجهُمسلمُفيُكتابُالطلاق،ُبابُالمطلقة
فيُكتابُالنكاح،ُبابُلاُيخطبُالرجلُعلىُخطبةُُُماجه،ُوأخرجهُابن412ُص6ُلإمامُأحمدُفيُالمسندُجوأخرجهُا

ُ(ُ.1899( هُ،ُورقم601ص1ُُُأخيه،ُسننُابنُماجهُج
اُلُ (27) اُلشيخُمحمدُعرفة اُلدسوقي اُلكبيرُُقسودانظرُحاشية اُلشرح يُرييُعلى اُلمحتاج220ُص2ُُجُُللدردر نُهاية ،ُوانظر

4ُُ،ُوحاشيةُالجملُالشيخُسليمانُالجملُعلىُشرحُالمنهجُالانصاريُج206-205ص6ُُُُجُُليإلىُشرحُالمنهاجُللرم
ُُ.137ص3ُالخطيبُجُينيالمحتاجُإلىُمعرفةُمعانيُألفاظُالمنهاجُللشربُمغني،131ُ-130صُ



ان اتكُِمَْ م 
 
نتُمَََْأ

 
ُُالخيانةُُُوعدمُُمانةالأُُبأداءُُرسولهُُأمرُُكما،  [27الأنفال:]  {ت عْل مُونََو أ

عليهُالصلاةُُ-ُوقولهُ،(28)خانك"ُمنُنتخُُولُاُكُنتمائُمنُإلىُالأمانةُ»أدُبقوله:

ُ-والسلام ُثلاثُفقالمناُُ»أية: ُكذبُحدثُُإذاُ: ُأخلفُوعدُُوإذاُ، ُُتمنُئاُُوإذا،

ُُيومُُُمنزلةُاُللهُعندُالناسُأشرُمنُإنُُُ"ُعليهُوسلامهُُاللهُصلواتُوقولهُُ،(29)"خان

ُ.(30ُ)"سرهاُينشرُثمُ،ُإليهُوتفضي،ُهأتامرُإلىُيفضيُالرجلُالقيامة

ُسراُُيعرفُُمنُُكلُُعلىُُتقعُُحكمه،ُُفيُُومنُُالطبيب،ُُعلىُُالمسئوليةُُهذهُُتقعُُكماو

ُوالمخطوبةُالسر،ُهذاُحفظُعليهُوجبُخطبهاُمنُسرُعرفُإذاُفالخاطبُ،لغيره

ُغيرهلُبسرُعلاقةُلهُمنُوكلُسره،ُحفظُعليهاُوجبُخطبهاُمنُسرُعرفتُإذا

ُُبقولهُُفاعلهُاللهُتوعدُُالذيُالأذىُُمنُذلكُُعلىُيترتبُُلماُ،شائهُفإُعدمُُعليهُُيجب

ِينَ }ُوجل:ُعز يْرََِو المُْؤْمِن اتََِالمُْؤْمِنيَِ َيؤُْذُونَ َو الَّذ
اَبغِ  بُواََم  دََِاكْت س  ق  لوُاََف  َبُهْت اناًَاحْت م 

إثِْمًا بيِنًاَو     [ُ.58الأحزاب:]ُ{مُّ

رضيُ-ُعمرُبنُعبداللهُروىُفقدُللأمانة،اُوحفظُ اُحرصُ ُأشدُالأمةُسلفُكانُلقد

ُحفصة،ُُابنتهُُمنُُالزواجُُ-رضيُاللهُعنه-ُُعثمانُُعلىُُعرضُُعمرُُأنُُ-اللهُعنهما

ُُعلىُُ-رضيُاللهُعنه-ُعمرُعرضهاُثمُُذلك،ُيومهُفيُيتزوجُُألاُلهُبداُقدُلهُفقال

ُُوأبيُُُعثمانُُعلىُُنفسهُُفيُُيجدُُعمرُُوكانُُبشيءُ،ُُعليهُُيردُُولمُُ،فصمتُُبكرُُأبي

ُلعمر:ُبكرُأبوُقالُصلى الله عليه وسلمُاللهُرسولُخطبهاُولماُحفصة،ُنكاحُعنُلإعراضهماُبكر

ُُفلمُذكرهاُصلى الله عليه وسلمُالنبيُأنُعلمتُأنيُإلاُعليُعرضتُفيماُإليكُأرجعُأنُمنعنيُما

 

(،ُوأخرجهُأبو1264ُ)ُورقمه564ُمن3ُُُأخرجهُالترمذيُفيُكتابُالبيوع،ُبابُحدثناُأبوُكريب،ُسننُالترمذيُوُ(28)
،ُُ(3535و3534ُُ،ُورقمهُ)290ص3ُُداودُجُُیبأدهُسننُُيداودُفيُكتابُالبيوع،ُبابُفيُالرجلُيأخذُحقهُمنُتحتُُ

ُ(ُ.1264،ُ)صحيحُالترمذيُفيُُالألبانيصححهُ
ُ(ُ.34033)ُ،ُورقمه111ص1ُجُیبابُعلامةُالمنافق،ُفتحُالبارُن،بُالإيماأخرجهُالبخاريُفيُكتاُ(29)
ص5ُُُإكمالُالعلمُجُإكمالُأخرجهُمسلمُفيُكتابُالنكاح،ُبابُتحريمُإنشاءُسرُالمرأة،ُصحيحُمسلمُمعُشرحهُ (30)

ُ(ُ.123،ُورقمهُ)109



 .ُُ(31)اللهُُرسولُسرُأفشيُأكن

ُُفاقبلتُُ،يومُذاتُعندهُكنُصلى الله عليه وسلمُُیالنبُأزواجُأنُُ-عنهاُاللهُرضي-ُعائشةُروتُكما

ُسارهاُجزعهاُأیرُفلماُشديداُ،ُبكاءُفبكتُُاسارهُمثُُ،يمينهُعنُفأجلسهاُفاطمة

ُُرسولُُعلىُأفشيُكنتُماُوقالتُبت،فأُبكائهاُنعُعائشةُلتهاأفسُ،فضحكتُثانية

ُفاطمةُُفقالتُُبكائهاُُسرُُعنُُُعائشةُُعليهاُُقسمتأُُاُللهُُرسولُُتوفيُُُفلماُُ،سرهُُصلى الله عليه وسلمُُالله

ُالقرآنُُهيعارضُُكانُُجبريلُُ)أنُُفأخبرنيُُالأولىُُالمرةُُفيُُينُسارُُلماُُفنعمُُالآنُُماأ

ُُتربُ،قاُُقدُُالأجلُُلأرىُُوإنيُُمرتين،ُُالآنُُعارضهُُوأنهُُمرتين،ُُأوُُمرةُُسنةُُكلُُفي

ُترضينُُأماُُفاطمةُُ)ياُُفقال:ُُينسارُُيعجزُُرأىُُفلماُُفبكيت،ُُواصبري(،ُُاللهُُفاتقي

 .ُُ(32)(؟ُالأمةُهذهُنساءُُسيدةُأوُُالمؤمنينُنساءُُدةسيُُتكونيُأن

ُومحاذيرهُالزواج،ُقبلُالطبيُالفحصُفوائدُبينُوللموازنةُسبق،ُماُعلىُوينبني

ُعنُالطبيُالفحصُأماُالحال،ُيقتضيهُحسبماُالجينيُالفحصُيكونُأنُينبغي

ُُوالزهريُُُالكبديُُوالوباءُُ(الإيدز)ُُالمكتسبةُُالمناعةُُنقصُُكحالُُالمعديةالأمراضُُ

ُحفظُأسبابُمنُالمعديةُالأمراضُُدرءا؛ُلأنُإلزامي ُُيكونُأنُُفينبغيُ،ذلكُونحو

ُإجرائهُعلىُستترتبُالتيُالفوائدُولأنُالشرعية،ُالضرورةُتقتضيهُالذيُالنفس

ُُالشريعةُُُقواعدُُبأنُُعملا ُُ؛ُالإجراءُُهذاُُعدمُُعلىُُتترتبُُالتيُُالمحاذيرُُمنُُبكثيرُُأهم

ُ،(33ُ)ضرار(ُولاُضررُلُا)ُصلى الله عليه وسلمُُاُللهُسولرُلقولُُالضرر،ُنفيُُتوجبُوأحكامها

ُوالسلام-ُوقوله ُالصلاة ُُاُللهُشقُشاقُقالُومنُبهُُاللهُضارُضارُمنُ)ُ-عليه

 

.81ُُص9ُُجُُیتهُعلىُأهلُالخير.ُفتحُالباراخالبخاريُفيُكتابُالنكاح،ُبابُعرضُالإنسانُابنتهُأوُأخرجهُُ(31)
ُ(ُ.5122ورقمهُ)

،ُكتابُالجنائز،ُبابُماجهينظرُكاملُالروايةُفيُسننُابنُُُ،(2450(،ُومسلمُ)3623ُ،3624أخرجهُالبخاريُ) ُ(32)

 .(1621ُ)،ُورقمه518ُص1ُجُصلى الله عليه وسلمرسولُاللهُمرضُماُجاءُفيُذكرُ
ُ
،ُورقه529ُُيُمليثروايةُالُلموطامرسلا،ُكتابُالأقضية،ُبابُالقضاءُفيُالمرفقُاُأأخرجهُالإمامُمالكُفيُالموط(33)

،784ُُص2ُُجُماجهرُبجاره،ُسننُابنُضفيُكتابُالأحكامُبابُمنُبنيُفيُحقهُماُپُماجه(،ُوأخرجهُابن1426ُ)
ُ(ُ.9880،ُ)الصغيرالجامعُُفيُالسيوطي حسنه،ُ(2341-2340)ورقمهُ



ُُُ،(35)(يزالُالضرر)ُأنُُُ:منهاُقواعدُُالأحكامُهذهُعلىُالفقهاءُرتبُُوقدُ(34)عليه(

ُ.ُُ(37)المنافعُجلبُمنُأولىُفاسدمالُُدرءُنأوُ(36)الإمكانُبقدرُيدفعُُررضالُوأن

ُُوالتنسيلُُالزوجينُبينُُينةالسكُفيُاتيغاُثلاثُالزواجُأنُُ:ذكر ما  وخلاصة

ُقضاياُللزواجُفإنُُ،ذلكُمعُُالإنسانُبينُُمشتركةُحقيقةُوهذهُالأرض،ُوإعمار

 .ُوالعقليةُالجسميةُالناحيةُمنُُامهحدأُأوُالزوجينُبحالُُتتعلقُومشكلات

،ُُآلافُُعدةُالجيناتُبلغتُوقدُ،يةثالوراُالعواملُالإنسانُجيناتُخريطةُبينتُوقد

ُُوالسؤالُُُبعضها،ُُأوالأمراضُُُُهذهُُعلاجُُمعرفةُُفيُُكبيرةُُآثارُُلاكتشافهاُُيكونُُوقد

ُُأنُُالواضحُومن؟ُوالمعديةُُالوراثيةُلأمراضُوذريتهماُالزوجانُفىتلايُكيفُهو

ُُمنهاُُُالوقايةُُ:الأول:ُُجانبينُُمنالأمراضُُُُهذهُُبعلاجُُالحديثُُملالعُُقبلُُاهتمُُالإسلام

ُُبينهمُالأمراضُُانتشارُمنعُماُالأمةُأفرادُالحصينُذلكُمنُقصدوي،ُحدوثهاُقبل

ُ،الزوجةُاختياربُالأمرُالاهتمامُهذاُُمقدمةُُوفيُمعديةُ،ُأوُوراثيةُكانتُُسواء

صلىُُ-ُُاللهُُرسولُُكقولُُالمرضُُعنُُوالابتعادُُ،ختيارالاُُهذاُُفيُُالوراثةُُثرإُُوتأكيد

ُالطاعونُُوقعُ»إذا:ُوقولهُ،(38)مصح«ُعلىُرضممُورديُُ»لاُ-اللهُعليهُوسلم

 ُُُ.(39)خلوها«دتُفلاُرضأب

ُُالمرضُُبعلاجُالاهتمامُمنهُونقصد،ُحدوثهاُبعدالأمراضُُعلاجُالثاني: الجانب

ُُبعلاجه،ُاهتمُالأمراضُُمنُبالوقايةُالإسلامُاهتمُوكما،ُالمشروعةُالوسائلُبكل

ُُإلُاُداءُيضعُلمُعزوجلُاللهُفإنُتداوواُاللهُعبادُ»ياُ:صلى الله عليه وسلمُاللهُرسولُقولُذلكُومن

 

ُابنُ(34) ُُ،فيُكتابُالأحكامُماجهُأخرجه ُبجاره ُيفسر ُما ُبنيُفيُحله ُابنُبابُمن 785ُُ-784ص2ُُجُماجهُسنن
ُ(ُ.1940،ُ)صحيحُالترمذيُفيُالألبانيحسنهُ(،2342ُورقمه)

ُُ.20القاعدة179ُُُُوشرحُالقواعدُالفقهيةُلأحمدُالزرقاُمنُُ،59صُالأشباهُوالنظائرُالسيوطيُ (35)
ُُ.30،ُالقاعدة207ُاُمنُرقشرحُالقواعدُالفقهيةُلأحمدُالز (36)
صُوالنظائرُالسيوطيُُُُهابوماُبعدها،ُوالأش10ُُص1ُُجُانظرُقواعدُالاحكامُفيُمصالحُالاقسامُالعزُبنُعبدُالسلامُُُُ(37)

ُُ.30.ُالقاعدة205ُصُُاُرق،ُوشرحُالقواعدُالفقهيةُلأحمدُالز62
ُ(ُ.2221،ُ)أخرجهُمسلمُ(38)
ُ.(2218(،ُومسلمُ)5728أخرجهُالبخاريُ)ُ(39)



ُاللهُأنزلُ»ما:ُ-عليهُالصلاةُوالسلام-ُوقولهُ،(40)الـهـرم«ُغـيـرُدواءُلهُوضع

ُُمنُُالشافيُهوُاُللهُأنُُأولاُيعتقدُُأنُالمسلمُوعلىُ،(41)شفاء«ُلهُأنزلُإلُاُداء

 .المرض

ُُُ:مـثلُُالـعديـدةُُالفوائدُُمنُُلهُُلماُُالزواج؛ُُقبلُُالطبيُُالفحصُُمشروعيةُُهذاُُفاقتضى

ُُورفعُُالمعديةُ،الأمراضُُو،ُُالوراثـيـةالأمراضُُو،ُُوالتـشـوهـاتُُالأنـيميـاُُمـعرفـة

ُُعدةُُهناكُالفوائدُهذهُورغمُ،أولادهاُزواجُفيُترغبُالتيُالأسرُعنُالحرج

ُوما،ُالوراثيةُخرائطهمُعنُالكشفُخوفُالزواجُعنُالشبابُبعدُ:ُمنهاُمحاذير

ُُوالعضويةُُُالنفسيةالأمراضُُُُمنُُُعددُُإلىُُُتؤديُُمعلوماتُُمنُُالكشفُُهذاُُيسببهُُقد

ُُعلىُُُوالتعديُُالإنسانُُسرُُكشفُُالمحاذيرُُهذهُُومن.ُُالوراثيةُُخريطتهُُسيعرفُُلمن

ُخصوصيته ُالمحاذيرُهذهُالإسلامُعالجُوقد. ُُفيُومنُُللطبيبُيجوزُكانُُفإذا؛

ُُنُ،تممؤُُلأنهُهُامرضُُرسُُإفشاءبُُلهُُالسماحُُيعنيُُُلاُُفذلكُُاستشاره،ُُأنُُحنصالُُحكمه

ُخائن ُُعدُهتمانأُأساءُفإن ُُعلىُالمسئوليةُتقعُوكماُالخيانة،ُحکامأُعليهُتطبقا

 .ُونحوهماُالزوجةُأوُكالزوج،ُتغيرهُماُيعرفُمنُُكلُعلىُُتقعُالطبيب

ُالفحصُُيكونُُأنُُينبغيُُومحاذيره،ُُالزواجُُقبلُُالطبيُُالفحصُُفوائدُُبينُُوللموازنة

ُُكمرضُالمعديةُالأمراضُُمنُُالطبيُالفحصُأما،ُالحالُيقتضيهُحسبماُالجيني

ُُيكونُُأنُفينبغيُذلكُونحوُوالزهري،ُ،الكبديُوالوباءُالمكتسبة،ُالمناعةُنقص

ُُالمقاصدُُمنُهوُالذيُالنفسُحفظُأسبابُمنُالمعديةالأمراضُُءدرا؛ُلأنُإلزامي ُ

ُُمنُبكثيرُأهمُإجرائهُعلىُستترتبُالتيُالفوائدُولأنُالضرورية،ُالشرعية

ُ،(ضرارُُولاُُضررُُ)لاُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُرسولُُبقولُُعملا،ُُذلكُُعلىُُتترتبُُالتيُُالمحاذير

ُيزالُـررضالـُأنُمـنـهـاُقـواعـدُذلكُعلىُالفقهاءُرتبُوقد ُُبقدرُُيدفعُوأنه،

 

ُ(.2038،ُ)صحيحُالترمذيُفيُالألبانيصححهُ،ُ(2038(،ُالترمذيُ)3855أخرجهُأبوُداودُُ)ُ(40)
ُُ.(5678أخرجهُالبخاريُ)ُ(41)



 .المنافعُجلبُمنُأولىُالمفاسدُرءدُوأنُالإمكان،

 .ُُأعلمُتعالىُوالله
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